
هوية	الأمة	الإسلامية	وبدعة	التقويم	الشمسي		

جاسر	عودة	

كــل	عــام	وأنــتم	بــخير	بــمناســبة	الــسنة	الهجــريــة	الجــديــدة	١٤٤٣،	والــتي	أغــتنمها	مــناســبة	لــلدعــوة	إلــى	إبــطال	

بـــــدعـــــة	مـــــن	بـــــدع	الاحـــــتلال	(الـــــذي	ســـــمي	زوراً	اســـــتعمار)	لـــــبلاد	الـــــعالـــــم	الإســـــلامـــــي،	وهـــــي	بـــــدعـــــة	الـــــتقويـــــم	

الـشمسي.	قـال	الله	تـعالـى	فـي	مـحكم	كـتابـه:	(إن	عـدة	الـشهور	عـند	الله	اثـنا	عشـر	شهـرا	فـي	كـتاب	الله	يـوم	

خـلق	الـسماوات	والأرض	مـنها	أربـعة	حـرم	ذلـك	الـديـن	الـقيم	فـلا	تـظلموا	فـيهن	أنـفسكم	وقـاتـلوا	المشـركـين	كـافـة	

كما	يقاتلونكم	كافة	واعلموا	أن	الله	مع	المتقين	-	التوبة	٣٦).	

المســلمون	الــيوم	بــين	تــقويــمين:	الــتقويــم	المــيلادي	الــشمسي	وهــو	الــنظام	الــسائــد	فــي	مــا	يــسمى	الآن	بــالــبلاد	

الــوطــنية	الإســلامــية،	والــتقويــم	الهجــري	وهــو	الــتقويــم	الــقمري،	وهــو	الــذي	كــان	ســائــدًا	مــنذ	عــصر	الــخلافــة	

الـــراشـــدة	إلـــى	أن	قـــضى	عـــليه	الاحـــتلال	لمـــناطـــق	الـــعالـــم	الإســـلامـــي،	وبـــقي	دون	تـــغيير	فـــي	مـــرحـــلة	مـــا	بـــعد	

الاحــتلال،	ولا	يـُـتبع	الــتقويــم	الــقمري	المــذكــور	فــي	هــذه	الآيــة	الــكريــمة	الــيوم	إلا	فــي	نــطاق	الســلطات	فــي	بــلاد	

الحـــرمـــين،	وفـــي	مـــواقـــيت	المـــناســـبات	الإســـلامـــية	الـــشعائـــريـــة	فـــي	عـــموم	الأمـــة	حـــول	الـــعالـــم،	عـــلى	خـــلافـــات	

ومـنازعـات	نشهـدهـا	فـي	الـواقـع	المـعيش	بـين	الآراء	الـفقهية	حـول	بـدايـات	الـشهور	الـقمريـة	حسـب	طـرق	رصـد	

الأهلة	بالعين	المجردة	أو	طرق	حساب	رؤيتها	بعلم	الفلك	المعاصر،	كما	هو	معروف.		

ولــكن	هــذه	الآيــة	-	ومــا	يــتصل	بــها	مــن	آيــات	وبــيان	نــبوي	عــلى	صــاحــبه	الــصلاة	والســلام	-	لابــد	أن	نتخــذهــا	

ا	لــلعودة	إلــى	أصــل	الــتقويــم	الإســلامــي	الــذي	هــو	(عــند	الله)	كــما	تــقول	الآيــة.	لابــد	فــي	ســياق	الحــديــث	 مــفتاحـًـ

عــن	صــحوة	الأمــة	الإســلامــية	وعــودتــها	إلــى	رشــدهــا	أن	نــدعــو	لــتغيير	بــدعــة	الــتحول	مــن	الــتقويــم	الــقمري	إلــى	



الـتقويـم	الـشمسي،	والـتي	ابـتدعـها	أهـل	الـكتاب	مـن	ضـمن	مـا	ابـتدعـوا	فـي	تحـريـف	ديـن	الإسـلام	الـذي	جـاء	

ل،	ذلـك	لأن	الـتقويـم	الـقمري	هـو	الـتقويـم	الـسنني	الـطبيعي	الأصـلي	 بـه	الأنـبياء	كـما	أثـبت	عـلماء	المـلل	والنحـَ

الــذي	كــان	عــليه	الأنــبياء	فــي	مــواقــيتهم	صــيامـًـا	وحــجًا	حســب	مــا	قــضت	الأحــكام	الشــرعــية	فــي	ديــن	الإســلام	

دة	 	بـ	(عـِـ الــخالــد،	وهــو	الــذي	يــتوافــق	مــع	الــسنة	الإلــهية	الــتي	تــبينها	هــذه	الآيــة	الــكريــمة،	وهــو	الــتقويــم	المــعنيّ

الـشهور)	المـذكـور	فـي	الآيـة	ولـيس	الـتقويـم	الـشمسي	ولا	غـيره	مـن	الـتقويـمات	النجـمية	والمـناخـية،	والـدلـيل	أن	

الله	تعالى	قال	بعدها	(منها	أربعة	حرمُ)	إشارة	للأشهر	القمرية	المعروفة.		

والـــتقويـــم	الـــقمري	كـــان	ســـاريـًــا	فـــي	عهـــد	الـــنبي	صـــلى	الله	عـــليه	وســـلم	قـــبل	الهجـــرة	وبـــعدهـــا	-	وإن	بـــدأ	عـــدّ	

الــسنوات	بــسنة	الهجــرة	مــنذ	عهــد	عــمر	رضــي	الله	عــنه،	فــقد	ورد	فــي	حــديــث	حــجة	الــوداع	حــين	خــطب	الــنبي	

راً،	 رَ	شَهـْـ نةَُ	اثـْـنا	عَشـَـ مَواتِ	والأرضَْ،	الــسَّ 	الــسَّ لَقَ	اللهَُّ هَيئْتَِهِ	يـَـومَ	خـَـ تدَارَ	كـَـ وكــان	مــما	قــال:	(إن	الــزَّمــانُ	قـَـدِ	اسـْـ

مادى	 	جـُــــ بُ	مـُــــضَرَ،	الـــــذي	بـــــيْنَ رَّمُ،	ورجَـَــــ ةِ	والمحُـَــــ رمٌُ،	ثـَــــلاثـَــــةٌ	مـُــــتوَالـِــــياتٌ:	ذُو	الـــــقَعْدَةِ	وذُو	الـــــحِجَّ نهْا	أرْبـَــــعَةٌ	حـُــــ مـِــــ

	ويـعبر	عـن	نـفس	المـعنى:	(هـو	الـذي	جـعل	الـشمس	ضـياء	والـقمر	نـورا	وقـدره	مـنازل	لـتعلموا	عـدد	 عْبانَ)، 1وشـَ

الــسنين	والــحساب	-	يــونــس	٥)،	مــما	يــدل	عــلى	أن	عــلم	عــدد	الــسنين	والــحساب	مــن	مــقاصــد	خــلق	الله	تــعالــى	

المـنازل	لـلقمر،	والـتقويـم	الـقمري	هـو	الـذي	ارتـبطت	بـه	كـل	الآيـات	والأحـاديـث	الـتي	تـبين	مـا	فـي	الإسـلام	مـن	

	كــصوم	رمــضان	وأداء	الــحج	وحــساب	الــزكــاة	وعــدة	الــطلاق	وهــلم	جــراً،	والمــواقــيت	مــن	 2أحــكام	ذات	مــواقــيت،

المـقدرات	الـثابـتة	الـتي	لا	تـتغير	لأن	المـقصد	مـنها	هـو	الـتعبد	المـحض،	أي	الاتـباع	سـمعًا	وطـاعـة	لله	حـتى	لـو	

1 رواية ابن عباس: ابن العربي (ت ٥٤٣)، أحكام القرآن ٢/٥٠٣  •  صحيح، ومثلها رواية أبي بكرة نفيع بن الحارث في صحيح 
البخاري ٣١٩٧

2 راجع كأمثلة: البقرة ١٨٥، ١٩٧، ٢٠٣، ٢١٧، المائدة ٢، يونس ٥ 



تــفكرنــا	فــي	بــعض	الــحكَم	والمــقاصــد	الأخــرى،	ويــرتــبط	الــتقويــم	بــالــتأريــخ	لــلأحــداث	فــي	الــدائــرة	الأوســع	مــن	

حياة	المسلمين	الفردية	والجمعية	على	كل	المستويات،	فهو	جزء	من	هوية	الأمة	وشخصيتها	المتميزة.		

أمـــا	الـــتقويـــم	الـــشمسي	الـــذي	يـــتبعه	المســـلمون	تـــقليدًا	لـــقوى	الاحـــتلال	الـــقديـــمة	فـــهو	غـــير	دقـــيق	أصـــلًا	وبـــه	

إشــكالات	فــي	الــعدّ	تــحتاج	إلــى	”تــقويــم“	وتــصحيح،	وهــو	لــيس	تــقويــمًا	مــسيحيًا	-	ولــو	نســبوه	لمــيلاد	المــسيح	

ا،	ولــعل	الــتنبيه	عــلى	وثــنية	الــتقويــم	هــو	 صــلى	الله	عــليه	وســلم	-	بــل	هــو	تــقويــم	رومــانــي	وثــني	شــكلًا	ومــوضــوعـًـ

مـقصد	الإشـارة	إلـى	المشـركـين	فـي	نـفس	الآيـة،	إضـافـة	إلـى	عـدم	دقـته	الـعلمية	وعـدم	ضـبطه	إلـى	يـومـنا	هـذا.	

فـــــقد	كـــــان	عـــــدد	أيـــــام	الـــــسنة	فـــــي	الـــــتقويـــــم	الـــــرومـــــانـــــي	يـــــقدر	عـــــلى	٣٦٦	يـــــومـًــــا	وربـــــع	الـــــيوم،	ثـــــم	أراد	الـــــبابـــــا	

غـــريـــغوريـــوس	الـــثالـــث	عشـــر	ضـــبطه	فـــطرح	يـــومـًــا	لـــيصل	إلـــى	٣٦٥	يـــومـًــا	وربـــع،	ولـــكن	هـــذا	الـــتصحيح	تـــطلّب	

زيـادة	يـوم	كـل	أربـع	سـنوات	فـي	كـل	سـنة	”كـبيسة“	كـما	هـو	مـعروف،	ولـو	أن	هـذه	الـزيـادة	اكـتشفوا	أنـها	غـير	

مـطردة	فحـذفـوهـا	فـي	الـسنوات	الـدالـة	عـلى	الـقرون	ولا	تـقبل	الـقسمة	عـلى	الـرقـم	٤٠٠،	ثـم	عـدّل	الإنجـليز	إبـّان	

عهـد	إمـبراطـوريـتهم	الاحـتلالـية	الـسنة	إلـى	٣٦٥٫٢٤٢٢١٧	يـومـًا،	ثـم	عـدلـته	الـهيئة	الأمـريـكية	لـلمعايـير	مـنذ	

عـقود	إلـى	٣٦٥٫٢٤٢١٩٦	يـومـًا،	ولـكن	وكـالـة	الـفضاء	الأمـريـكية	عـادت	بـه	مـنذ	سـنوات	إلـى	٣٦٥٫٢٦	يـومـًا	

فـــي	حـــسابـــاتـــها،	ثـــم	أقـــرت	أخـــيراً	أكـــثر	مـــراكـــز	أبـــحاث	الـــفلك	هـــيمنة	أن	كـــل	تـــلك	الـــتقويـــمات	تـــقديـــريـــة،	وأن	

الأخـطاء	الـتاريـخية	فـي	الـتقويـم	قـد	راكـمت	بـالـفعل	مـئات	الأيـام	الـزائـدة	بـالخـطأ	عـلى	الـتقويـم	الـشمسي،	وأن	

الـتغير	والـتمدد	المسـتمر	فـي	الـكون	سـيلاحـق	مـصداقـية	الاعـتماد	عـلى	هـذا	الـتقويـم	الـشمسي	عـلى	أي	حـال	

		 3مهما	حاولت	الهيئات	المعنية	تصحيحه.

cfa.harvard.edu :3 راجع



ثـــم	إن	ســـنة	الـــبدء	فـــي	الـــتقويـــم	بـــميلاد	المـــسيح	عـــليه	وعـــلى	محـــمد	الـــصلاة	والســـلام	غـــير	دقـــيقة	كـــذلـــك،	فـــقد	

تـواتـرت	الـروايـات	الـتاريـخية	وروايـات	أهـل	الـكتاب	عـلى	مـعاصـرة	المـلك	هـيرود	لـلمسيح	عـليه	السـلام	وأنـه	أراد	

قـتله	وهـربـت	أمـه	عـليها	وعـليه	السـلام	بـه	-	مـما	قـد	يـتعلق	تـاريـخيًا	بـالآيـة	الـكريـمة	(وجـعلنا	ابـن	مـريـم	وأمـه	آيـة	

وآويــناهــما	إلــى	ربــوة	ذات	قــرار	ومــعين	-	المــؤمــنون	٥٠)	ويــحتاج	إلــى	بــحث،	بــل	إن	هــناك	دعــوى	فــي	إنــجيل	

لــوقــا	أن	هــيرود	نــفسه	تــولــى	مــحاكــمة	المــسيح	وهــو	شــاب،	وهــذا	كــله	عــلى	الــرغــم	مــن	أنــه	لا	خــلاف	بــين	عــلماء	

الـــتاريـــخ	الـــرومـــانـــي	والمـــسيحي	أن	هـــيرود	هـــذا	قـــد	مـــات	فـــي	الـــعام	الـــرابـــع	قـــبل	المـــيلاد	عـــلى	حســـب	الـــتقويـــم	

الميلادي	الحالي،	أي	أنه	مات	قبل	السنة	التي	يزعمونها	سنة	ميلاد	المسيح	عليه	السلام	أصلًا.		

ثــــم	إن	أســــماء	الــــشهور	المــــيلاديــــة	فــــيها	إشــــكالات	عــــقديــــة	يــــنبغي	أن	يــــنتبه	لــــها	المســــلمون،	فــــينايــــر	اســــم	إلــــه	

الأبـــواب	عـــند	الـــرومـــان	بـــزعـــمهم،	وفـــبرايـــر	مـــعناه	وقـــت	الـــقرابـــين	لـــلآلـــهة،	ومـــارس	إلـــه	الحـــرب،	ومـــايـــو	إلـــهة	نـــمو	

الـنبات،	ويـونـيو	إلـهة	أخـرى	-	بـزعـمهم،	ويـولـيو	عـلى	اسـم	يـولـيوس	قـيصر،	وأغسـطس	هـو	اسـم	قـيصر	آخـر،	

وهــلم	جــراً.	صــحيح	أن	مــعانــي	هــذه	الــشهور	غــير	مــعروفــة	أو	مــتداولــة	فــي	الــتعامــل	الــيومــي	ولــكنها	كــأصــول	

لأسماء	الشهور	تصوغ	الثقافة	والوعي	والهوية،	وحري	بأهل	الإسلام	أن	يرفضوها.	

الـــشاهـــد	هـــنا	أن	الـــتقويـــم	الـــسائـــد	الـــيوم	المـــسمى	بـــالـــتقويـــم	المـــيلادي	الـــشمسي	غـــير	ســـليم	عـــقديـًــا	وعـــلميًا،	

وجـديـر	بـالـذكـر	بـالمـناسـبة	أن	الـتقويـم	الـقمري	الـصيني	هـو	أيـضًا	تـقويـم	يـفتقر	إلـى	الـدقـة	نـظراً	لأنـهم	يـصرّون	

عـلى	بـدايـة	الـسنة	فـي	الشـتاء،	فيحـرفّـون	الـعدّة	الـطبيعية	بـناء	عـلى	تـلك	الـقاعـدة	عـندهـم،	وبـالـتالـي	فـالـشهور	

الـقمريـة	عـندهـم	ليسـت	مـنضبطة	وتـارة	تـأتـي	الـسنة	عـلى	اثـني	عشـر	شهـراً	وتـارة	عـلى	ثـلاثـة	عشـر	شهـراً	فـي	

ســنتهم	الــكبيسة،	والــتي	تــأتــي	ســبع	مــرات	فــي	كــل	تــسع	عشــرة	ســنة،	مــما	يــخالــف	عــدّة	الــشهور	فــي	الــسنةّ	

الإلـهية	الـخالـدة	المـذكـورة	فـي	الآيـة	الـكريـمة.	وأمـا	الـتقويـم	الـعبري	الـقمري	فـقد	نـقلت	بـعض	الـبلاد	الـعربـية	مـن	



أســـماء	شـــهوره	كشـــباط	وآذار	وأيـــلول	إلـــى	آخـــره،	وهـــذه	الأســـماء	مـــنقولـــة	مـــن	تـــقويـــم	بـــابـــلي	قـــديـــم	وبـــعضها	

أيـــضًا	أســـماء	لأوثـــان	عـــبدهـــا	الـــيهود	مـــن	دون	الله	كـــتموز،	وكـــذلـــك	أســـماء	الـــشهور	الـــقبطية	المـــصريـــة	-	وهـــو	

تقويم	شمسي	-	كانت	جلّها	أسماء	لأصنام	فرعونية	قديمة.		

وأمــا	إشــكالــيات	الــتقويــم	الــعبري	-	الــذي	كــان	فــي	أصــله	قــمريـًـا	-	فــخلاصــتها	أن	الــيهود	بــدّلــوا	ســنةّ	الأنــبياء	

فـي	الـتقويـم	الـسنوي	الـقمري	واعـتمدوا	الـتقويـم	الـسنوي	الـشمسي،	ولـكنهم	مـع	ذلـك	أمـضوا	الـشهور	داخـل	

الـسنة	عـلى	دورة	الـقمر	مـما	اضـطرهـم	إلـى	الـتعويـض	بـالـكبس	لـلسنين	بـطريـقة	قـريـبة	مـن	الـطريـقة	الـصينية	

ا	أن	 الـتي	ذكـرنـاهـا	آنـفًا	-	أي	سـنة	كـبيسة	تـأتـي	سـبع	مـرات	فـي	كـل	تـسع	عشـرة	سـنة،	ثـم	إنـهم	حـرمّـوا	شـرعـً

تـقع	أيـام	الأعـياد	يـوم	السـبت	-	بـزعـمهم	-	فحـرفّـوا	أيـام	الـتقويـم	نـفسه	مـن	أجـل	تـجنب	ذلـك،	نـاهـيك	عـن	أنـهم	

بــدأوا	تــقويــمهم	الــشمسي	الــذي	ابــتدعــوه	بــسنة	٣٧٦١	قــبل	المــيلاد	زاعــمين	أنــها	أول	ســنة	فــي	عــمر	الأرض	

نفسه،	وهو	ما	لا	يخفى	خطله	وتحريفه.		

أمـا	الـتقويـم	الـقمري	الـذي	تـشير	إلـيه	الآيـة	كـسنة	إلـهية	مـطردة	مـنذ	خـلق	الله	تـعالـى	الـسموات	والأرض،	فـعدد	

أيــام	الــسنة	فــيه	٣٥٤٫٣٦٦٦٦٦٦٦	دون	خــلاف،	وهــو	مــا	يــعني	الــعدّ	الــتالــي:	ســنتان	فــي	كــل	مــنهما	٣٥٤	

يـومـًا	ثـم	سـنة	كـبيسة	فـيها	٣٥٥	يـومـًا،	وهـو	تـقويـم	أقـرب	لـلدقـة	مـن	الـتقويـم	المـيلادي،	ذلـك	الـتقويـم	الـذي	سـلخ	

المســــلمين	-	مــــنذ	أيــــام	الاحــــتلال	لــــلعالــــم	الإســــلامــــي	ثــــم	مــــرحــــلة	مــــا	بــــعد	الاحــــتلال	-	عــــن	تــــاريــــخهم	وهــــويــــتهم	

ومـــناســـباتـــهم	كشهـــر	رمـــضان،	وأشهـــر	الـــحج،	والأشهـــر	الحـــرمُ،	وعـــاشـــوراء،	ونـــصف	شـــعبان،	والأيـــام	الـــتي	

يندب	صومها	شهريًا،	وغيرها	من	المناسبات	على	التقويم	القمري	الهجري.		

ومـن	آثـار	الـتقويـم	المـيلادي	سـلباً	عـلى	الأحـكام	الشـرعـية	إخـراج	بـعض	المسـلمين	الـزكـاة	سـنويـًا	بـناء	عـليه	لا	

بـناء	عـلى	الـتقويـم	الهجـري	كـما	هـي	الـسنةّ	الـنبويـة	عـلى	صـاحـبها	الـصلاة	والسـلام،	وهـذا	مـعناه	نـقص	فـي	



الـزكـاة	المـدفـوعـة	بـمقدار	مـتوسـط	ثـلاثـة	بـالمـائـة	تـقريـباً	بسـبب	فـرق	الأيـام	الأحـد	عشـر	بـين	الـتقويـمين،	فـالـسنة	

ا	عـلى	الـتقويـم	الـقمري	لا	الـشمسي،	وهـذا	مـا	عـناه	رسـول	 فـي	الـزكـاة	كـما	قـضت	الـسنةّ	الـنبويـة	تحسـب	شـرعـً

	والــطريــقة	الأحــسن	فــي	 4الله	صــلى	الله	عــليه	وســلم	حــين	قــال:	(لا	زكــاةَ	فــي	مــالٍ	حــتىّ	يــحولَ	عــليه	الــحَوْلُ)،

إخـراج	الـزكـاة	-	إذا	لـم	تجـمعها	السـلطة	المسـلمة	كـما	هـو	الأصـل	وأخـرجـها	الـفرد	-	أن	يـعيّن	المـزكـِي	كـل	عـام	

هجري	وقتاً	محددًا	-	في	أول	رمضان	مثلًا	-	يحسب	عنده	مقدار	زكاته	ويخرجها	سنويًا.		

وأمـــا	تـــسمية	الـــشهور	الـــقمريـــة	فـــكان	لـــلعرب	أســـماء	مـــتبايـــنة	فـــاســـتقرت	الأســـماء	مـــنذ	عـــصر	الـــرســـالـــة	عـــلى	

صـاحـبها	الـصلاة	والسـلام	عـلى	مـا	يـتوافـق	مـع	شـعائـر	الإسـلام	ومـواسـمه	خـاصـة	مـوسـم	تحـريـم	الـقتال	فـي	

الأشهـــر	الحـــرم	ومـــوســـم	الـــصوم	فـــي	رمـــضان	ومـــوســـم	الـــحج،	وبـــعض	الأســـماء	يـــشير	إلـــى	مـــواســـم	المـــناخ	

الـطبيعي	حـراً	وبـردًا،	فـالمحـرم	سـمي	بـذلـك	لـكونـه	شهـراً	محـرمـاً،	وذلـك	لـتأكـيد	مـعنى	الآيـة	والحـديـث	المـذكـوريـن	

ورفـض	مـا	كـانـت	تـفعله	الـعرب	مـن	نـسيء	وقـتال	فـي	هـذا	الشهـر،	ثـم	صـفرَ	مـن	صـفرُ	المـكان	إذا	خـلا	لـيتوافـق	

مـع	مـوسـم	الأسـفار	أو	الـقتال	بـعد	الشهـر	المحـرم،	وربـيع	الأول	مـن	الارتـباع	أي	الإقـامـة	بـعد	الـسفر،	وربـيع	

الآخـر	كـالأول،	وجـمادى	مـن	جـمود	المـاء	ولـعله	كـان	فـي	أول	مـوسـم	لـتسميته	عـند	الـعرب	قـبل	أن	يـدور	الشهـر	

مـع	تـغيرات	المـناخ	الـسنويـة،	وجـمادى	الآخـر	كـالأول،	ورجـب	مـن	الـترجـيب	أي	الـتعظيم	لـلشعائـر	ولأنـه	شهـر	

حـرام	كـذلـك،	وشـعبان	مـن	الـتشعّب	والانـتشار	قـبل	رمـضان،	ورمـضان	مـن	الـرمـْض	أي	الـعطش	مـع	الـصيام،	

أو	الحــرّ	ولــعله	كــان	فــي	أول	مــوســم	لــتسميته	عــند	الــعرب	قــبل	أن	يــدور	الشهــر	مــع	تــغيرات	المــناخ	الــسنويــة،	

وشـوال	مـن	شـالـت	الإبـل	إشـارة	إلـى	مـوسـم	الـتلاقـح	عـندهـا،	وكـان	لـلإبـل	مـا	لـها	مـن	شـأن	عـند	الـعرب	كـما	هـو	

4 عن علي بن أبي طالب - العراقي (ت ٨٠٦)، تخريج الإحياء ١/٢٨٢  •  إسناده جيد، وعن عائشة أم المؤمنين - ابن ماجه 
١٤٦١  •  صحيح، وعن أم سعد الأنصارية - السيوطي (ت ٩١١)، الجامع الصغير ٧٦٠٦  •  حسن



مـــعلوم،	وذو	الـــقعدة	بـــفتح	أو	كســـر	الـــقاف	لـــلقعود	عـــن	الـــسفر	والـــقتال	لأنـــه	مـــن	الأشهـــر	الحـــرم،	وذو	الـــحجة	

		 5لإقامة	الحج	فيه	فسمّي	على	موسم	الحج.

وأمـا	بـدايـة	التـقويـم	بـسنة	الهجـرة	عـلى	صـاحبـها	الـصلاة	والسـلام	وبشهـر	المحـرمّ	كبـدايـة	لـلعام	فـلم	يـرد	فيـهما	

وحـي،	وإنـما	كـانـا	حـصيلة	اجـتهاد	عـلى	عهـد	خـلافـة	عـمر	بـن	الخـطاب	رضـي	الله	عـنه،	وتحـديـدًا	فـي	الـسنة	

الـسابـعة	عشـرة	مـن	الهجـرة،	وذلـك	بـمشورة	أهـل	الـشورى	فـي	المـديـنة	خـاصـة	عـلي	بـن	أبـي	طـالـب	وعـثمان	بـن	

عــفان	رضــي	الله	عــنهما	الــلذيــن	أشــارا	عــلى	عــمر	بــالــبدء	بــالهجــرة	مــن	مــكة	إلــى	المــديــنة،	وكــان	الــتأريــخ	قــبلها	

غــير	مــتفق	عــليه	عــند	الــعرب	ولــو	أنــه	كــان	غــالــباً	حســب	”عــام	الــفيل“،	وهــي	بــالمــناســبة	نــفس	الــسنة	ولــد	فــيها	

الـنبي	محـمد	صـلى	الله	عـليه	وسـلم،	وبـدأت	الـفكرة	بـرسـالـة	مـن	أبـي	مـوسـى	الأشـعري	إلـى	عـمر	وهـو	خـليفة:	

أنـه	يـأتـينا	مـنك	كـتب	لـيس	لـها	تـاريـخ،	فجـمع	عـمر	الـناس،	فـقال	بـعضهم:	أرخّ	بـالمـبعث	-	أي	بـنزول	الـوحـي	-	

وقـــال	بـــعضهم:	أرخ	بـــالهجـــرة،	فـــقال	عـــمر:	الهجـــرة	فـــرقـــت	بـــين	الـــحق	والـــباطـــل،	فـــأرخـــوا	بـــها	وذلـــك	ســـنة	ســـبع	

عشـرة،	فـلما	اتـفقوا	قـال	بـعضهم	ابـدؤوا	بـرمـضان،	فـقال	عـمر:	بـل	بـالمحـرم	فـإنـه	مـنصرف	الـناس	مـن	حـجهم.	

	 6فاتفقوا	عليه.

ومـــن	مـــقاصـــد	الأشهـــر	الحـــرم	وقـْــف	الـــقتال	بـــين	الـــناس	ولـــو	كـــان	لأســـباب	مشـــروعـــة	ولـــو	كـــانـــت	هـــدنـــة	مـــؤقـــتة	

ريـّة	بـأن	تـُفتح	فـيها	فـرص	السـلام	وإقـامـة	القسـط	بـين	المـتحاربـين	دون	مـزيـد	مـن	 بـالأشهـر	الحـرم،	والهـدنـة	حـَ

إراقـــة	الـــدمـــاء،	وتـــقدم	كـــذلـــك	فـــرصـــة	لمـــن	أراد	أن	يـــقوم	بـــأغـــراض	ســـلمية	فـــي	مـــناطـــق	الحـــرب	دون	خـــوف	مـــن	

الـــوقـــوع	عـــلى	خـــط	الـــنار،	ونـــرى	فـــي	الـــعلوم	الـــعسكريـــة	المـــعاصـــرة	وتـــطبيقاتـــها	فـــي	الـــواقـــع	كـــيف	أن	هـــدنـــات	

5 راجع: تفسير مثلًا ابن كثير للآية. 

6 فتح الباري - ابن حجر - ٢٠٩/٧: أخرجه أبو نعيم الفضل بن دكين في تاريخه والحاكم من طريق الشعبي.



الحــروب	ولــو	لأيــام	مــعدودات	تــجنب	البشــريــة	شــراً	كــبيراً	وتــنقذ	حــياة	أعــداد	كــبيرة	مــن	الــلاجــئين	والمشــرديــن	

والجـــرحـــى،	وغـــير	ذلـــك	مـــن	المـــصالـــح	الـــتي	هـــي	مـــن	رحـــمة	الله	تـــعالـــى	عـــلى	الـــناس	فـــي	هـــذا	التشـــريـــع	الـــذي	

اندرس	العمل	به	عند	المسلمين	قبل	غيرهم	للأسف.		

ثــم	إن	تــتابــع	الأشهــر	الحــرم	الــثلاثــة	-	ذو	الــقعدة	وذو	الــحجة	والمحــرم	-	يــقصد	إلــى	تــطويــل	مــدة	تــلك	الهــدنــة	

وبـالـتالـي	يـمنح	السـلام	بـين	المـتحاربـين	فـرصـة	طـويـلة،	ثـم	يـأتـي	شهـر	بـعد	خـمسة	أشهـر	لـيمنح	فـرصـة	أخـري	

ويـقطع	المـدة	بـين	شهـري	المحـرم	وذي	الـقعدة	مـن	الـسنة	الجـديـدة	بـالشهـر	الحـرام	الـرابـع	وهـو	رجـب،	وهـو	مـا	

يتسق	مع	المقصد	العام	في	الإسلام	بالجنوح	إلى	السلام.		

ولـكن	تشـريـع	الأشهـر	الحـرم	لا	يـعني	عـدم	رد	اعـتداء	المـعتديـن،	فـقد	مـر	قـول	تـعالـى	فـي	الآيـات	الأخـرى	ذات	

الـصلة:	(ولا	تـقاتـلوهـم	عـند	المسجـد	الحـرام	حـتى	يـقاتـلوكـم	فـيه	فـإن	قـاتـلوكـم	فـاقـتلوهـم	كـذلـك	جـزاء	الـكافـريـن.	

فــإن	انــتهوا	فــإن	الله	غــفور	رحــيم.	وقــاتــلوهــم	حــتى	لا	تــكون	فــتنة	ويــكون	الــديــن	لله	فــإن	انــتهوا	فــلا	عــدوان	إلا	

عـلى	الـظالمـين.	الشهـر	الحـرام	بـالشهـر	الحـرام	والحـرمـات	قـصاص	فـمن	اعـتدى	عـليكم	فـاعـتدوا	عـليه	بـمثل	مـا	

اعــتدى	عــليكم	-	الــبقرة	١٩١-١٩٣)،	فــالــحكم	الأصــلي	هــو	تحــريــم	الــقتال	فــي	الأشهــر	الحــرم	وفــي	المسجــد	

الحــرام،	ولــكن	إذا	بــدأ	المــعتدون	الــظالمــون	بــالــقتال	واعــتدوا	عــلى	المــؤمــنين	ســواء	فــي	الأشهــر	الحــرم	أو	فــي	

المسجـــد	الحـــرام	فـــردّ	الاعـــتداء	مشـــروع	لأن	عـــدم	الـــرد	يـــكون	فـــتنة	فـــي	الـــديـــن	وهـــي	أشـــد	وأكـــثر	إفـــسادًا	فـــي	

الأرض	من	القتل.		

ومـن	الـقتال	المحـرم	فـي	الأشهـر	الحـرم	-	مـن	بـاب	أولـَى	-	الـقتل	المـدنـي،	وبـالـتالـي	تـزداد	الـعقوبـة	تـغليظًا	فـي	

هـذا	الشهـر،	ولـذلـك	فـقد	ورد	عـن	الـصحابـة	فـي	عـصر	الـخلافـة	زيـادة	الـديـة	فـي	الأشهـر	الحـرم،	كـالـذي	روي	

رمُِ	أربـعةَ	آلافٍ	والمـقتولُ	فـي	 هُ	قـالَ	يـُزادُ	فـي	ديـةِ	الـقتيلِ	فـي	الأشهـرِ	الحـُ 	عـنهُْما	أنَـّ عـن	ابـنِ	عـباسٍ	رضـي	اللهُ



	عــلى	مــا	فــي	أحــكام	الــديــة	مــن	تــفصيل	كــما	 7مــكةَ	يـُـزادُ	فــي	دِيـَـتِهِ	أربــعةَ	آلافٍ	قــيمةُ	ديــةِ	الحــرمِ	عشــرِيــنَ	ألــفًا،

يــأتــي	فــي	الآيــة	(فــمن	عــفي	لــه	مــن	أخــيه	شــيء	فــاتــباع	بــالمــعروف	وأداء	إلــيه	بــإحــسان	ذلــك	تــخفيف	مــن	ربــكم	

ورحمة	فمن	اعتدى	بعد	ذلك	فله	عذاب	أليم	-	البقرة	١٧٨)،	وكذلك	(فدية	مسلّمة	إلى	أهله	-	النساء	٩٢).		

أمــا	الــنسيء	المــذكــور	فــي	الآيــة	الــتالــية:	(إنــما	الــنسيء	زيــادة	فــي	الــكفر	يــضل	بــه	الــذيــن	كــفروا	يحــلونــه	عــامــا	

ويحــرمــونــه	عــامــا	لــيواطــئوا	عــدة	مــا	حــرم	الله	فيحــلوا	مــا	حــرم	الله	زيــن	لــهم	ســوء	أعــمالــهم	والله	لا	يهــدي	الــقوم	

الـكافـريـن	-	الـتوبـة	٣٧)،	فـكما	قـام	الـيهود	بـإنـساء	-	أي	تـأجـيل	-	أيـام	أعـيادهـم	مـن	مـواعـيدهـا	الـطبيعية	حـتى	

لا	تـقع	فـي	أيـام	سـبت	بـزعـمهم،	فـقد	قـام	الـعرب	فـي	الـجاهـلية	بـتغيير	الـشهور	كـي	يسـتحلّوا	الأشهـر	الحـرم،	

وقــد	دعــا	الــجاهــليون	المــعاصــرون	إلــى	نــسيء	مــن	نــوع	مــختلف،	فــرأيــنا	بــعض	حــكام	الــعرب	مــنذ	عــقود	يــدعــو	

لــنقل	رمــضان	إلــى	أشهــر	الــعطلات	عــن	الــعمل	والــدراســة	حــتى	لا	يــتعطل	الإنــتاج،	وتــمسحوا	فــي	المــقاصــد	

الشــرعــية،	وأن	مــصلحة	الــوطــن	مــصلحة	شــرعــية	إلــى	آخــر	تــلك	الــترهــات،	وقــد	تــصدى	لــهم	والحــمد	لله	عــلماء	

الإسلام	كالإمام	المقاصدي	محمد	الطاهر	بن	عاشور	وغيره.		

تدَار)	الحـديـث	الـذي	ذكـر	مـع	الآيـة	الـسابـقة	 ومـن	مـقاصـد	قـول	الـنبي	صـلى	الله	عـليه	وسـلم	(إن	الـزَّمـانُ	قـَدِ	اسـْ

كـما	هـو	فـي	روايـة	حـبان	وغـيره،	ثـم	بـيانـه	صـلى	الله	عـليه	وسـلم	للشهـر	والـيوم	عـلى	وجـه	التحـديـد،	أن	تـتأكـد	

لــلأمــة	دقــة	حــساب	شهــر	ذي	الــحجة	والــيوم	الــعاشــر	مــنه	الــذي	كــانــت	فــيه	خــطبة	حــجة	الــوداع	عــلى	الــتقويــم	

الـقمري،	وأنـه	لـم	يـكن	فـي	ذلـك	خـطأ	أو	نـسيء،	وبـالـتالـي	تـتأكـد	لـلأمـة	صـحة	الـرجـوع	إلـى	الـتقويـم	الهجـري	

	ورســولـُـه	أعــلمُ	قــال:	فــسكَت	 	شهــرٍ	هــذا؟	قـُـلْنا:	اللهُ مــن	حــيث	الــشهور	والأيــام:	(قــال	صــلى	الله	عــليه	وســلم:	أيُّ

	ورسـولـُه	 	بـلدٍ	هـذا؟	قـُلْنا:	اللهُ يه	بـغيرِ	اسـمِه	قـال:	ألـيس	ذا	الـحجة؟	قـُلْنا:	بـلى	قـال:	فـأيُّ حـتىّ	ظـننَاّ	أنَـّه	سـيُسمِّ

7 ابن الملقن (ت ٧٥٠)، شرح البخاري لابن الملقن ٣٢/٣٤٩ - إسناده جيد



	يــومٍ	 يه	بــغيرِ	اســمِه	قــال:	ألــيس	الــبلدَ	الحــرامَ؟	قـُـلْنا:	بــلى	قــال:	فــأيُّ ـه	ســيُسمِّ أعــلمُ	قــال:	فــسكَت	حــتىّ	ظــننَاّ	أنَـّ

يه	بـغيرِ	اسـمِه	قـال:	ألـيس	يـومَ	النَّحـرِ؟	قـُلْنا:	 	ورسـولـُه	أعـلمُ	قـال:	فـسكَت	حـتىّ	ظـننَاّ	أنَـّه	سـيُسمِّ هـذا؟	قـُلْنا:	اللهُ

كم	هــذا	فــي	شهــركِــم	هــذا	فــي	بــلدِكــم	 رمــةِ	يــومـِـ كم	حــرامٌ	عــليكم	كحـُـ 	دمــاءَكــم	وأمــوالـَـكم	وأعــراضـَـ بــلى	قــال:	فــإنَّ

هذا).		

فهـذه	إذن	دعـوة	فـي	هـذه	المـناسـبة	المـباركـة	أن	تـكون	الـعودة	إلـى	شـرع	الله	تـعالـى	فـي	الـتقويـم	مـن	ضـمن	مـا	

نــنوي	-	كــأمــة	الإســلام	-	أن	نــعود	إلــيه	حــين	تــدول	الــدول	وتــدور	الأيــام	وتــعلو	كــلمة	الــحق،	ومــا	ذلــك	عــلى	الله	

ببعيد.		


